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أصــوات

عبد الهادي عبد الامير جودي
زكيـة فتـاة سمـراء فاتـنة، صحـتها جـيدة،
اخلاقها حميدة، ربة بيت ممتازة، علمها
اخــــــوهــــــا الاكــبــــــر القــــــراءة، والـكــتــــــابــــــة،

الحساب، ومعلومات عامة.
تقــــدم لخــطـبــتهــــا شـــــاب تلــــو شــــاب مـن
محلتها، ولكن اباهـا امتنع عن تزويجها
بحجـة انهـا تخـدم امهـا المــريضـة، ابـاهـا

المتعب، واخوانها.
وبعــــد سـنــــوات، جــــاءت اخــتهــــا الـكـبــــرى
الارملـــة الـــى بـيـت ابـيهـــا، وجـــاء نـصـيـب
لزكـية من الاقـرباء، عمـره 25 عامـاً وكان
عمرها 25 عامـاً، ايضاً فاقنع الاخ الاكبر
ابــاه بــالمــوافقــة علــى زواجهــا وان اخـتهــا
الارملــة ستقـوم بـامـور الـبيـت، تم العقـد

وزفت الى زوجها بزفة متواضعة.
بعـد مــدة قليلـة، طلـب ذيبـان زوجهـا من
اخـيهـــا الاكبــر ان يـســاعــده بـبعـض المــال
لشراء بـيت يسكن فيه كـانت زوجته زكية
تعـمـل الكـبـــة في بـيـتهـــا، وذيـبــــان زوجهـــا
يـبيع الـكبــة في مطـعمه الـصغيـر انجـبت

زكية من زوجها ذيبان ثلاثة اولاد.
اسـتــــشهـــــد الاول، وهـــــو يـــســـــوق دبـــــابـــــة،
تعـــطلــت، فــنـــــزل لــيــتعـــــرف علـــــى ســبــب
عــطـلهــــا، خـلع قــبعــته الــــواقـيــــة، لـــشــــدة

أسيل طارق
في الغــرفــة كـنت وحــدي، انـظــر الــى
حقيبـتي نظـرات متـسائـلة حـيرى..
وفي المـرآة قبالـتي، كان شكلـي هادئاً،
حكـيماً، وفي لحـظة شعـرت بالغـرابة
والـدهشـة من صـورتي في المـرآة تـرى
ماذا لو كان هناك من يحسن قراءة
مــــــرآة نفــــســي ويــتعــــــرف علــيَّ مــن
هــنــــــاك؟ مــــــرة اخــــــرى تـعــتــــــريــنــي
الـــدهــشـــة،.. اتــنهـــد، افـكـــر ادور في
الغــرفــة، من دون قـصــد، وانــا اتــابع
أفكــاري اللاهثـة المـضطـربــة اضغط
على أصابعي واعتصرها، وانا افكر،
أقـرفص على سـريري بإعـياء، وآخذ
بــتحـــســــس شعــــري بــيــــد راعـــشــــة،
وتـفجـــأنـي الـــذكـــرى.. كــيف كـــانـت
تنهــرني امـي عنـدمـا اخــذ بتقـطيع
شـعــــــري، وانــــــا افـكــــــر بــنــتــــــائـجــي
الامــتحـــــانــيـــــة، وســط دوامـــــة مــن
الخــــوف والـقلـق.. لقــــد زال القـلق،
ومــاتت الام لـكن كـلمــاتهــا مــا زالت
حـيــة نــابـضــة في ذاكــرتـي وسـتـبقــى
كــــــــــأنـــي اســـمـعـهــــــــــا الان:- بمــــــــــاذا
سـيجديـك التفكيـر؟ قطعـي شعرك
او أفقـئـي عـيـنــيك، فــانــا لا امـنـعك
ــــــة، بـل لأنـك لــيــــس لانــي ام مـهــمـل
عـنـيــدة..قــطعـي شعــرك، ثـم مــاذا؟
النـتيجـة هـي النـتيجــة ولن تـتغيـر،
فـــــــانــت قــبـل ان تـفــكـــــــري الان، وفي
غــرفـتك كـنـت قــد فكــرت بــالامــس،
وفي قـــاعـــة الامــتحـــان، وكـتـبـت مـــا
كـتبـت، وانت في غـايــة القنـاعــة، فلم
الــقــلــق، وان قــلــقــــت مـــــــــــــا الـــــــــــــذي
سـتجـنـيه، ســوى الـتــشــويه يــأتــيك
بالشماتة، ويبعدك عن العريس..؟

أجل يــــا امــي العــــزيــــزة، لــشــــد مــــا
اقـلـقـك الـعــــــرســــــان.. اجـل ايــتـهــــــا
الحـبـيـبــة الـتـي مـنحـتـنـي ذاتـي مـن
ـــــــة او ثــمــن.. اجـل يـــــــا مــن دون مــنّ
شـطـرتـني، ومــزقتـني مـزقـاً بمــوتهـا
الــذي لـم اصــدقه حـتــى الان، آه يــا
فقـيــدتـي الغــالـيــة والـتـي لـن تعــود
لــتـــــرانــي وانــــــا اسقــط في الـــــوهــم،
فـــــأتــصــــــور كل لحــظـــــة، ان الــبـــــاب
سيفتـح سيشق عن الحنـان الساعي
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ادبـــاء وكـتـــاب العـــالـم لـم يـتكـــونـــوا
ويـــــشـــتهـــــــروا وتــثــبــت  انجــــــــازاتهــم
الـفكــريــة والابــداعـيـــة في صفحــات
تـاريـخ الفكـر والادب، مـن دون وجه

حق وسهولة.
وعلـــى الـــذيـن يـتـمـنـــون ان يكـــونـــوا
مـثلـهم ان يـختـطــوا لانفـسـهم طـــريق العـمل
الجــاد مـن اجل الـتحـصـيل الـثقــافي والابــداع

بعد ذلك.
كـــان بلـــزاك الفــرنــسـي مـبــدعــاً كـبـيـــراً ولكـنه
اختـط لنفسه ان يـنزوي اشهـراً في عليـة بيت
في بـــاريــس مـــرتـــديـــاً لـ)دشـــداشـــة( عـــريــضـــة
وحــــــــالـقــــــــاً نــــصـف شـعــــــــر رأسـه لــكـــي يــكـــتـــب

الكوميديا البشرية وهي اكبر رواية له.
وكان علـى جيـمس جـويس ان يـنطحن جـوعاً
وهــــــو يــتــنـقل عــبــــــر ســيــــــارات وطــــــرق مــتــــــرو

مـتعــددة، رومـــا ليـصل
الـى بيـوت طلبـته وهو
يـدرسهم الفـرنسـية او
اللاتيـنيـة معــانيـاً المـاً
دائـــــمــــــــــــاً في عـــــيـــــنـــــيـه
لـــيحـــصـل علـــــى قـــــوت
ــــــــة يمــكـــنـه مـــن اعــــــــال
عائـلته والصـرف على
نـفـــــــسـه وهــــــــو يــكـــتـــب
رائعـته )يـــولـيــسـيــس(
أو )عــــــولــيــــس( لــتــــــدر
علـيه الاموال القلـيلة

فيما بعد.
واســــــتــــــمــــــــــــــر نجــــــيــــــب
مـحفـــوظ مــــوظفـــاً في
وزارة الاوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
المــصـــريـــة وهــــو يكـتـب
ـــــــــــــــــى روايـــــــــــــــــاتــه الاول
الــتـــــــاريـخــيـــــــة )عــبــث
الاقـدار- كفـاح طيـبة-
ـــــــــس( قـــــبـل ان رادوبـــــي
يحـصل علـى مكـان له
في وزارة الـــثـقــــــــافــــــــة..
ـــــــــب خـــلال ذلــــــك كـــــــــت
ثلاثــيــته الــــشــــــامخـــــة

وكـتـب/ اولاد حـــارتـنـــا/ الـتـي مـــا تـــزال تـثـيـــر
جـــــدلاً ووصل الــــى نـــــوبل لـيـكــــون اول عــــربـي
يحــصل علـــى جـــائـــزتهـــا في الاداب بعـــد تعـب

ومرارة ومجموعة امراض.
ليـس طــريق الابــداع سهلا ولا مفـزعـاً ايـضـاً
فـــالمــصــــر علـــى الاسـتـمـــرار في الـــدرب يـــسـيـــر
وينجح شـرط ان تكـون المـوهبـة سلاحه الاول
وان تصــاحبهـا معـرفـة الادوات اللغـويـة الـتي
يـستخـدمهـا وان يكـون الاصـرار علـى النجـاح

مستمراً بلا حدود.
لم ينجح ابناء ادباء ومفكرين كثيرين برغم
عـيــــشهـم في بـيـئـــــة ثقــــافـيــــة مــثلــــى ذلـك ان
المــوهبــة تـنقـصـهم والاصــرار علــى الاسـتمــرار
من اجل الابداع خارج اطار اهتماماتهم لكن
محـاولـة الاتكـاء علـى اسمـاء آبــائهم لـم تكن
لهـم شـــانـــا في عـــالـم الادب والـفكـــر عـــدا قلـــة
منهم وهـؤلاء نادرون فـاسكـندر دومـاس الابن
تفــوق علــى والــده دومــاس الكـبيــر في ابــداعه
الـــروائــي لكـن لا احـــد يـــذكـــر اولاد كـثـيـــر مـن
المـبــدعـين، فــالادب والـفكــر اصــالـــة شخـصـيــة
وقدرة ذاتـية عـلى العـطاء لا تـورث ولا تتـكون
َ عن حـــاضنـتهــا الــشخــصيــة وهـي قلق ً بـعيـــدا
المـبـــدع الـــشخـصـي وحـــرصه الـــذاتـي علـــى ان

يكون.
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ليس طريق
الابداع سهلا ولا

مفزعاً ايضاً
فالمصر على

الاستمرار في
الدرب يسير

وينجح شرط ان
تكون الموهبة

سلاحه الاول
وان تصاحبها

معرفة الادوات
اللغوية التي

يستخدمها وان
يكون الاصرار

على النجاح
مستمراً بلا

حدود.

باسم عبد الحميد حمودي

تجــوال في عــالم الابــداع قــــــــــــــــــــــرار.. ولحــــــــــــظــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــرار
ان اشعــر بــأني حــائــرة حتــى أشـطــر
شخصيـتي الى شخـصين واجادل في
المـــــوضـــــوع الـــــذي يــضـــــايقــنــي، مــن

جانبين متضادين، انا وهي:-
أنا:- ما بك؟

هي:- أريد، ولا أريد
انـــا:- كلـنـــا هـكـــذا، ولـكـن مـــا الـــذي

تريدينه؟
هي:- اريـد الرحيل، فانا متعبة هنا،

ولا استطيع العيش
انا:-  لا تريدين؟

هـي:- لا اريــد مغــادرة حـيــاتـي هـنــا،
والـذهـاب الــى الأبعـد، الــى المجهـول

فأنا انسانة ناجحة، ومحبة
أنــا:- انـت مـضـحكــة.. فـمـن مـنــا لا
يـرحل الـى المجهــول؟ نحن لا نعـرف

ما سنمر به بعد لحظة من الآن؟
هي:- لكن هل يعني ذلك ان أبقى؟

أنــا:- المــشكلــة ليـسـت في بقــائك، او
رحـيـلك المــشـكلــة في خـــوفك فــأنـت
تكـرهـين البقــاء، وتخــافين الــرحيل،
ـــالمــســتقــبل تقـــولـين إنـك لا تــثقـي ب
الغــامــض، ولـن تغــامـــري بحـيـــاتك
الحـاليـة، برمـيها في المـتاهـة اذن انت

تخشين المجهول؟
هي:- ومــاذا في ذلك..؟ هنـاك انـاس
يخــافــون صــوت الــرعــد، او يخــافــون

حتى القطط؟
انـا:- خــوفك مـرضـي، ولا معنـى له،
تمـــامـــاً كخـــوف مـن ذكـــرت الآن مـن
نمـــاذج بــشـــريــــة، تخــــاف القــطــط،

والرعود.
هي:- يا أنا أرجوك ساعديني..

انا:- انا من يرجوك ان ترحميني
هــي:- وهل رحــمــتـك في الــبقــــاء، ام

الرحيل؟
أنا:- ).....( !!

هي:- لا فائدة فقد قررت
أنا:- وكيف؟

هي:- ونحن صغـار، كانـوا يخوفـوننا
ممـن هـم اكـبــر مـنــا، وبـلا شك كــان
كـلام الام، وســيــــظـل اكــبـــــــر مــن كـل
شـــيء، وشـخــــص، وحـــــــــديـــث، ولأنـه
كــــذلـك، ســمعــت صــــوت خــطــــواتــي

الفرحة على درجات السلم.!!
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بـالاطفـال.. لقـد قلتهـا لكـونك أمـاً،
وانا أذكر كلامك، واتذكر كلاماً آخر،
ربمــــا كــــان مــن كــتـــــاب مقــــدس: "ان
العهـد قد شُبه بالغـزل، كون النسيج
ـــــزل وارخــي بعـــــد شـــــده، فـــــإنه اذا غُ

يفسد"
واجـد وعــدي لنفـسي بـالــرحيل، قـد
يفـسد اذا تـراجعت هنـا أتذكـر كلاماً
كثيراً لكن اكثر ما احاول تذكره، هو
كــيف كــنــت قــبل الآن؟ لــم اكــن قــط
متــرددة، ومتـأرجحــة، كمـا انــا اليـوم
لذا سـأعود الى لعـبتي القديمـة فما
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الاثــريــاء يمـتـلكـــون كل مــا يــسعــد
الــنفــــس ويــبهـجهـــــا، لـكــن هل هــم
سعـداء حقـاً؟ وانـا... انـا امـتلك كل
مــــــا يـحـقـق غــــــايــتــي، في الــــــرحــيـل
والــبعـــد، تــــرى هل ســـأبــتعـــد، كـمـــا

تصورت؟..
ومن جـديد يأتـيني كلام أمي، وسط
هـالـة من الـضيـاء.. "اذا فكـرت مليـاً
وقــررت بهــدوء ورصــانــة فـلا تتــردي،
فالتـردد ينجب القلق، والقلق طفل
نـزق، كـثيـر الـبكـاء، وصـوته مـروع.."
آه يــا امي حتـى تشـبيهـاتك مـأسـورة
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بــسبـبهــا ومع انـي صفقـتهــا بــوجهه
واحكـمـت إغـلاقهــا بــأمـتن- أو ربمــا
ــتـهــــــــا امــتن- المــــــــزالــيـج، إلا انـه خـل
وكــأصــدق حقـيقــة، والـعن لـعنــة هــا
هــــــو امــــــامــي، وهــــــا انــــــا الآن أمــــــام
حقـيبتـي الشـاخصـة كتـأنيـب، وسط
الغـــــرفـــــة، امــــــام حقــيقــتــي ، امـــــام

قراري..!!
انـا اعـرف جيـداً ان حقيـبتي جـاهـزة
للـرحيل، وحقيقتي مـاثلة للتحقق،
وقــراري مهيــأ للتـنفيـذ لـكن هل انـا

مستعدة فعلاً؟
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علــى قــدمـين، لكـن هكــذا هـي دومــاً
أبـوابي خـرسـاء مغلقـة، لقـد تعـلمت
اغلاقهــا حتــى لــو فـتحـت ليَّ، وهــذا
مـــا يحــصل الان، فــأنــا نـــاجحــة في
عــملــي، ولــي صــــــديقـــــات يـــــدن لــي
بالكثير، ويمنحنـني الثقة والود، انا
فخورة بهن، لانهن من الطراز الذي
يحفـظ بــالـنفـس علــى مــرّ الـسـنين،
ولا يـنـكـــرن المعـــروف، ولـيَّ حـبـيـب..
حـبـيـب واحــد.. مــسكـين ومــشــاكــس،
وعـنـيــد.. اقــول عـنـيـــد لأنه احـبـنـي
علـى الـرغم من ابـوابي المـوصـدة، بل
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ـــــــــــــــــــــــرأةقــــــــــصــــــــــــــــــة قــــــــــصـــــــيــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــاة ام ـــــــــــــــــــــــان ـمـــع ـ ـ
منـك واشتــريت بـه مصـوغــاتي، قــال لهـا
اخـوهــا: انه مــالك اعـطـيه لــزوجك لـئلا
تحـــــدث مــــشـــــاحــنـــــات بــيــنـكــمـــــا اعــطــته

المصوغات باعها وتصرف بالمال.
بعـد تـسعـة ايـام شعــرت زكيـة بـآلام حـادة
في صـــدرهـــا وسعـــال شـــديـــد ارسلـت الـــى
المــسـتــشفـــى واخـــذت اشعـــة لهـــا تـبـين ان
حالتها سيئة جدا، نامت في المستشفى.

جـاءها زوجـها ذيـبان، قـال لهـا بخشـونة:
تعــــالــي معـي الــــى المحـكـمــــة الـــشــــرعـيــــة
لتـوقعي موافقتك علـى زواجي من امراة
ثــــــانــيــــــة، والا طـلقــتـك.. اخــــــذهــــــا الــــــى
المحكـمـــة بــسـيـــارة اجـــرة الــــى المحكـمـــة،
وقعت، اعـادها الـى المسـتشـفى، وهـي تئن

وتتألم..
تــزوج ذيبـان بـإمـراة كــانت تـعيــش ببـؤس
مـــــريـــــر، ويـــــأس كــئــيــب عـــضهـــــا الجـــــوع،
واعـيــاهـــا الفقــر اسـتخــدم ذيـبــان غــرفــة
زكـيـــة واثــــاثهـــا ســمعـت تـــذكـــرت وفـيـــات
اولادهـــــا كـــــابـــــرت قــــســــــاوة قلــب زوجهـــــا،

تحسرت، ماتت.
بعـد ثـلاث سنـوات تمــرض ذيبـان، اصـاب
الشلل اطـرافه السفلـى، تألم، اشـتد المه،
تـعذب، صـاح: اويلاه!! شهق شهـقة قـوية،

مات تاركاً وراءة ارملة ويتيمتين.

فلازمت بيتها.
تـضــاءل رزق ذيبـان بـسـبب ظــروف البلـد
القاسـية.. فكر بحيلة ليحصل على مال
مـن اختـه من ابـيه، الـتي ورثـت امهــا زوّر
هــويــة احــواله المـــدنيــة، فــسجل اسـم امه
بنفــس اسم زوجـة ابـيه الثــانيـة، مــدعيـاً
انهمـا من نـفس الاب والام بمـوجب هـذه
الهويـة طلب من الاقـرباء ان يـشهدوا له
بــذلك، فـامـتنـع الجمـيع لأنهـم يعـرفـون

انه من ام اخرى.
ذهــب زيــــــدان الــــــى اخ زوجـــته، وقــــــال له،
امـتنع جـميع الاقـربـاء من الـشهـادة قـال
له: ان اختك تـستطيع ان تحكمك بأنك
مــزور هــويـتك بمــوجـب خـط زواج امهــا،
حــيــث تــــــاريخ ولادتـك يــثــبــت ان ولادتـك
قــبل زواج ابــيـك بــــــأمهـــــا. فـــــاذا اصـــــررت
بــــانـكـمــــا مــن نفـــس الام، حـكـمــت علــــى
نفـسك بــانك ابـن غيـر شـرعـي، فتخـسـر
القـضيــة وتفقــد سمعـتك.. دعـني اقــابل
اختـك، واقنعهـا بـان تـزودك بـبعض المـال

زودوه ببعض المال.
قـال زيـدان لــزكيـة: اريــد اوسع مـطعـمي،
اعـطنـي مصـوغـاتك الــذهبيــة ذهبت الـى
اخـيهــا قــالـت له : انـي جـمعـت المــال مـن
بقايـا مصروف البيت الـذي كنت أتسلمه

الحرارة من الـشمس انـتهز قنـاص العدو
هـذه الفرصة، فـاصابه في جبـينه فسقط

ميتاً.
نجح الابـن الـثـــانـي في الامـتحـــان العـــام
للــــدراســــة الاعــــداديــــة، زار اصــــدقــــاءه في
شارع الكفـاح، ليشـاركوه بفـرحه، ثم ركب
دراجـته الـبخـــاريـــة، مــتجهـــاً الـــى داره في
حـي السلام في الكرخ، مـر بعلاوي الحلة،
استـدار يمـينـاً، دخل الـشـارع العـام الـذي
يـؤدي الــى الكـاظـميـة في هــذه اللحـظـة،
اســتـــــدارت ســيـــــارة عـــسـكـــــريـــــة اســتـــــدارة
خـــاطئـــة وهي خــارجـــة من مـطــار المـثنــى

سحقته ومات في الحال.
تـــــــرفع الابــن الــثــــــالــث ذهــب الــــــى مـحل
حلــــــويــــــات انـفجــــــرت ســيــــــارة مفـخخــــــة
اصــابته شـظـايـاهــا، فمــات نقل جـثمــانه
الى الطب العدلي شيع جثمانه الى داره

بتابوت.
اقـتـــربــت امه مـن الـتـــابـــوت، وهـي تــبكـي
بحــرقــة قــويــة وتلــطم بـشــدة تـســاقــطت
دمــوعهــا بغــزارة، فقـدت تــوازنهــا، انهـارت
اعــصـــــابهـــــا، أغـمــي علــيهـــــا، نـقلـت الـــــى
المـــسـتــــشفـــــى، وضعــت في الانعـــــاش بعــــد
اربعـــــة ايـــــام خـــــرجــت مــن المـــســتــــشفـــــى،
منهـوكة القـوى وتشعـر بآلام في صـدرها،

احبك ولو بالاصفاد كُبلت 
احبك لانك حريتي 

لانك شوقي لانك حنيني 
لانك المي وانيني 

حبي لك بحر يفيض حناناً 
حبك لي بحيرة صافية

ترويني 
غضبك ياسيدي في

الحب يرضيني 
احبك غيوراً قوياً فغيرتك 
ترضي انوثتي وتغريني 

احبك حنوناً رقيقاً 
كوردة ندية تمس جبيني

عندما يداهمني صقيع
السنين 

فدع حبك يتغلغل
بشراييني 

احب الحياة معك واحبذها
على ماعداها من جنات

وارفة   

محمد صالح المسعودي 
امتــاز الاغــريق الاقــدمـــون بنـظــراتـهم في
اللـغة، وتنـاولوا هـذه القضيـة بنظـر دقيق
فيه كثيـر من الحـذق فتـأملوا اصـل اللغة
وتأريخهـا ونظامهـا ، وقد حـاول افلاطون
ان يـبحـث في نــشـــأة اللغـــة وكـيف اهـتـــدى
الانــســان في عـصـــوره القــديمــة الــى هــذه
الاداة النـاقصـة، وقد كـان من القـائلين ان
اللغـة إلهـام ومقـدرة فطـريـة يكـتبهـا منـذ
الخـلق، امــــا ارســطـــــو فقــــد رأى ان الـلغــــة
لايمـكن ان تكـون إلمـامـاً ومـوهبـة انـسـانيـة
وهــو القــائل، بــأن المجمـوعــة البـشـريـة في
مكـان مـا قـد تـواضعت وتم الاتفـاق بينهـا
علـى الفــاظ ينـظمهــا نظـام خـاص. وقـد
تأثـر العـرب بهـذا العلم الاغـريقـي وقرأوه
مـتـــرجـمـــاً علـــى يـــد الآرامـيـين الــســـريـــان
وعنـدما نفكـر في حال اللغـة العربـية قبل
ظهــور المــسـيحـيــة مـثلاً نجـــد انفــسـنــا في
ظلام دامـس، فليـس بين ايــدينــا نصـوص
عربـية تـرجع الـى تلك العهـود، فاقـدم ما
عثــر علـيه من نـصــوصهــا لايكــاد يتجـاوز
القـرن الثـالث المـيلادي وليـس معنـى هـذا
ان اللغــة العـــربيـــة لم تـكن مــوجــودة قـبل
المــسيـحيــة او انهــا احــدث مـن شقـيقــاتهــا
الـســاميـة ، بل يـؤكــد لنـا المـستـشـرقـون ان
اللغـة العـربيـة المـألـوفـة لنـا قـد احتفـظت
بعنـاصر قـديمة تـرجع الى الـسامـية الأم،
اكثر مما احتفظت به الساميات الاخرى،
ففـيهــا من الاصــوات مــا ليــس في غيــرهــا
مـن الـلغــــات الـــســــامـيــــة، وفــيهــــا ظــــاهــــرة
الاعـــراب ونـظـــامـه الكـــامل، وفـيهـــا صـيغ
كـثيــرة لجمــوع الـتكــسيــر، وغيــر ذلـك من
ظـواهـر لغـويـة يـؤكــد لنـا الـدارسـون أنهـا
كــانـت ســائــدة في الــســامـيــة الاولــى الـتـي
انحــدرت مـنهــا جـمـيـع اللغــات الــســامـيــة
المعــــروفــــة لـنــــا الان، أي ان لغــــة ســــامـيــــة
كــالعبـريــة مثلاً قـد مـرّت بهـا مــراحل من
الـتـطــور والـتغـيـــر ابعـــدتهــا عـن الــســاعــة
الاولـى اكثـر مما مـرَّ بالـلغة العـربيـة التي
انعـزلت في شبه الجزيرة واقتـصر تطورها
او تغيـرهــا علـى ظـواهـر قـليلـة بــالنــسبـة

لشقيقاتها من الساميات. 
ويـؤكــد بعض المـستـشــرقين علـى ان كـثيـراً
من الـنقوش التي عـثروا عليهـا قي شمال
شــبه الجـــــزيـــــرة العـــــربــيـــــة يمــثـل لغــتــنـــــا
العــــربـيــــة في الـعهــــود الـتـي ســبقـت الادب
الجــاهلـي فقــد عثـر بـروفــسيــر "ليـتمـان"

دليلك اكتب 
عهود العكيلي 

تــــــــــــــــاريــخ الــلــغــــــــــــــــة الــعــــــــــــــــربــــــيــــــــــــــــة 
الاصـوات المسمـوعات كـدوي الريح وحنين
الرعد وخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق
الغـــراب وصهــيل الفـــرس ونـــزيـب الـظـبـي
ونحـــو ذلك ، ثـم ولـــدت اللغـــات عـن ذلك

فيما بعد. 
وان العرب قد احبوا العربية وتعلقوا بها،
ومن اجل ذلك تـوهموا ان آدم كان يعرفها
ونــسـبـــوا الـيه قـــول الــشعـــر، كـمـــا نــسـبـــوا
للـجن اشعـاراً عــربيـة اخــرى، وانت تحـس
حــيـــث تقـــــرأ في الاخــبـــــار ان لــــســـــان اهل
الجنة عربي مبين وأنت  تقرأ قوله تعالى
)ولقـــد نـعلـم انهـم يقـــولـــون إنمـــا يـعلـمه
بـشـر لـسـان الـذي يلحـدون إالـيه اعجـمي
وهــذا لــســان عــربـي مـبـين( فـتعلـم قـيـمــة
العـربيـة وشرفـها عـندهـم. وقد اخـرج ابن
عــســـاكـــر في تـــأريـخه ان آدم علـيه الـــسلام
كـان لغـته في الجنـة العـربيـة، فلمـا عصـى
سلـبـه الله تعــــالــــى مـنـه العــــربـيــــة وتـكلـم
بــــالـــســــريــــانـيــــة، فلـمــــا تــــاب رد الله علــيه
العربية. ومن اجل ذلك فالعربية عندهم
افـضـل اللغــــات واوسعهـــا، ذلـك انهـــا لغـــة
ـــــــزيـل ، قـــــــال الله عـــــــزل وجـل )وانـه الـــتـــن
ـــــزل به الـــــروح لــتــنـــــزيـل رب العـــــالمــين، فــن
الامـين ، على قـلبك لتكـون من المنـذرين ،
بلــســـان عـــربـي مـبـين(. وقـــد احـب هـــؤلاء
العـربية فـدرسوهـا واهتدوا لمـسائـل دقيقة
فـيهــا، قــال القــراء )وجــدنـــا للغــة العــرب
فضلا على لـغات جميع الامم اختـصاصا
مــن الله تعــــالــــى. كــــرامــــة اكــــرامهــــا، ومـن
خصـائـصهـا انه يـوجــد فيهــا من الايجـاز
مــا لايــوجــد في غيــرهــا مـن اللغــات( ومن
اعجــابـهم بــالعـــربيــة انهـــا عنـــدهم فـــاقت
سـائــر اللغـات في رشـاقــة الفــاظهــا وحتـى
بنــائهــا بحـيث لايــوجــد فـيهـــا من الـثقل
والاعــــوجــــاج مــــا يــــوجــــد في غـيــــرهــــا مـن
اللغــات الـتـي تمـت الــى العــربـيــة لقــرابــة
النــسب وهـي اللغـات الـســاميـة ، وان هـذا
الاعجاب لاينصب الا على الفصيح منها
فلم يـابهوا بـاللسـان الدارج الـسائـر الذي
يبتعد عن الفصيح ، وتمسكهم بالفصيح
ادى الـى نظـرة ضيقـة شـاعت في تقـدمهم
للـنـصـــوص، فقـــد حــشـــروا الفـصـيح مـن
لـســان العــرب في لغــة الجــاهـلين والـصــدر
الاول للاسلام  ، وهـــذه النـظــرة الـضـيقــة
لم تفد العـربية ، فضاع شيء من العربية
ولـم يـــصل الـيـنـــــا لانهـم لــم يهـتـمـــــوا به

لبعده عما توهموه في حدود الفصيح.  
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كلمات لاتعرفها العربية كالمرطول بمعنى
الكـنـيــســـة ولـعل اهـم مـن هـــذا او ذاك ان
اداة الــتعـــريـف بهـــذه الــنقـــوش هـي الاداة

المألوفة في الآرامية. 
لـيــس مـن الاســــراف اذن ان تقــــرر ان لغـــة
هـذه النقـوش مـزيج من اللغـتين العـربيـة
والآرامية ، وانها كانت لغة قوم من العرب
عاشوا في قديم الـزمان في شمال الجزيرة
العربيـة وتأثرت لغتهم بالآرامية ، وتعتبر
هذه النقوش امتـداداً الى الادب الجاهلي
الــذي فـيه القـــدر الكــافي لـتــوضـيح حــال

اللغة العربية قبل الاسلام. 
ولمــا جـــاء الاسلام ، ونـــزل القـــرأن الكــريم
بتلك اللغة الادبية قوّى من تلك الوحدة
اللغـوية التي كانـت قد نمت وازدهرت قبل
ـــــة ـــــرغــب ــــــزوله وزاد في شــمــــــولهـــــا لأن ال ن
الــديـنيــة وقــوة  الــشعــور الــديـني قــد دعــا
كـثـيـــــراً مـن الـنـــــاس الـــــى تـفهـم الـكـتـــــاب
الكـــريم والتـعبــد بـه ، ثم اخــذ المـسـلمــون
ـــــوا بهـــــا ـــــة واعجــب ـــــالـــبحـــث في العـــــربــي ب
وسحـرتهم لغـة التنـزيل فكـان ما كـان من
دراسـات في مسـألة الاعـجاز وجـرتهـم هذه
الــدراســات الــى القــول بـــالتــوقـيف ، والــى
هذا ذهب احمـد بن فارس من ائمـة اللغة
في القــــرن الــــرابـع معـتـمـــــداً علــــى قـــــوله
تعـــالــــى: )وعلـم آدم الاسـمـــاء كـلهـــا( ولـم
يقتـصر ابن فـارس على القـول بالتـوقيف
ـــــرى ايـــضـــــاً ان الخـــط في الـلغــــــة، فهـــــو ي
العــربي تــوقيف لـظـاهـر قــوله عــز وجل:)
ــــــــذي خـلـق ، خـلـق ــــــــأســـم ربــك ال اقــــــــرأ ب
الانــــســـــان مــن عـلق، اقـــــرأ وربـك الاكـــــرم،
الــذي عـلم بــالقـلم ، عـلم الانـســان مــا لم
يـعـلـــــم( وقــــــــــــال جـل ثـــــنــــــــــــاؤه )والـقـلـــــم
ومايـسطـرون(. وان اول من وضع الكتـابة
العـربيـة اسمـاعيل )ع( وضعه عـلى لفـظة
ومـنــطـقه ويــــأتـي ابـن جـنـي مــن علـمــــاء
القرن الـرابع الهجـري فيعـرض للمسـألة

نفسها فيقول: 
ان اكـثــر اهل الـنـظــر علــى ان اصـل اللغــة
ـــــــواضـع واصــــطـلاح ، لاوعـــي انمـــــــا هـــــــو ت
ــــــــوقـــيـف ، ويـعــــــــرض ابـــن جـــنـــي راي ولات
القــائـلين بـــالتــوقـيف ويـشــرحه وكـيف ان
ـــــــى عـلـــم آدم اســـمـــــــاء جـــمـــيـع الله تـعـــــــال
المخلـــــوقـــــات بجــمـــيع الـلغـــــات ثـــم يعـــــود
لـلقــــائلـين بــــأن اهل الـلغـــة لابـــد فـيه مـن
المــــواضـعه ، ثـم يـنـقل ابـن جـنـي راي مـن
يقـول: "ان اصل اللغـات كلهـا إنمـا هـو من
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ــــــى )1400( نقـــــشً حـــــاول فـك وحــــــده عل
رموزهـا وتفسـير كلـماتهـا، وقرر انهـا صور
للغـة العـربيـة قـبل العصـر الجـاهلي علـى
ان هــــذه الــنقـــــوش لخلــــوهــــا مـن الــنقــط

والحركات ، بل ومعظم حروف المد. 
ومن اشهـر هــذه النقـوش الـتي يقـال انهـا
تمـثل اللغـة العـربيـة قبل الادب الجـاهلي

ثلاثة نقوش. 
)1( نقـش "الـنمـارة" وهـو قـصــر صغيـر
بــالقـــرب من دمــشق لامــرئ الـقيـس احــد
ملــوك الحـيــرة.. ويـبــدأ الـنقــش بــالـنـص
الاتـي:" تـي نفــسـي مـــر القـيــس بــر عـمــرو

ملك العرب كله ذو أسر التاج.." 
)2( ويــــرجع تــــاريخ هـــذا الــنقــش كـمـــا
يـؤكد الـدارسون الـى سنـة 321 م ويلاحظ
ان به كلمـة )بر" بمعنـى "ايت" وكلمـة "بر"
هـــذه هي الـصـــورة الآراميـــة لكـلمـــة "ايت"

المألوفة في كثير من الساميات. 
)3( )2( نـقـــــــــش "زيــــــــــــد" وهـــــي اطـلال
بــالقــرب من حـلب، ويــسجل هــذا الـنقـش
تــاريخ تـشـييـد كـنيـســة في تلـك المنـطقـة ،
ويـرجع تاريخـه الى سنـة 512م. )3( نقش
"حورات" وعثـر عليـه جنوب دمـشق ويقال
انه يـــرجع الـــى سـنـــة 568 م أي ايـــام ولـــد
الـنـبـي محـمــد )ص( ومـع ذلك نجــد فـيه
كلـمــــات لاتعــــرفهــــا العـــربـيـــة مـثـل كلـمـــة
"المـرطول" بمعـنى الكـنيسـة، كما تـرى فيه
كلـمــــة"بــــر"  الآرامـيــــة ، ويـبــــدأ نــص هــــذا
الــنقـــش كـمـــــا يلـي : "أنــــا شــــرحـبــيل بــــر
ظلموا!!(. وبعد استعـراض كثير من هذه
الـنقوش ترى لغـتها مزيجـاً غريبـاً فبينها
وبين اللغة العربية المألوفة لنا وجوه شبه

ووجوه خلاف. 
امـــا وجـــوه الــشــبه فهـي ان نـصـــوص هـــذه
النقوش تتـضمن من الاصوات ما لم يعد
مـوجوداً في الـساميـات الاخرى، مثل )ذ ث
ظ غ ض( وفيها كلمات كثـيرة مشتركة في
معـنـــاهـــا وصــــورتهـــا مـثل كـكلـمــــة "الإله"
ومعــظـم الاعـلام بهــــا اعلام عـــربـيـــة مـثل
امــرئ الـقيـس وكـعب بـن زهيـــر وغيـــرهمــا
ويلـحظ الـدارســون في لغـة هــذه النقـوش
ان بهــا اثــارا لـظــاهــرة الاعــراب التـي تعــد
من اخص خصائص اللغـة العربية وفيها
كــــذلك الــتعـبـيـــر عـن الــتفــضــيل بــصفـــة
خــــاصــــة كـمـــــا في العــــربـيــــة ، امــــا وجــــوه
الخلاف فلعل مـن اهمهـا اسـتعمـال كلمـة
"بر" الآراميـة بدلاً من كلمـة "ابت" ووجود
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